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 
 والـبر ضـد(  :حيـث قـال ابـن منظـوربر الوالدين هو ما كان ضد العقوق، 

ّ أبره برا، وقد بر والـدهبالكسر: ّالعقوق، والمبرة مثله، وبررت والدي ّ ّيـبره ويـبره  ًّ ّ
ّبرا، فيبر على بررت، ويبر على بررت ّ ّقوم أبرار، وبار مـن  ّورجل بر من( :وقال. )ًّ

 . )قوم بررة

ّإنما سماهم( : ّوروي عن ابن عمر أنه قال ّاالله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء ّ ّ ً( ،
ًحقا كذلك ل ّكما أن لك على ولدك( :وقال ّّ وقـال ابـن الأثـير  .)ولدك عليك حـق

ّالبر بالكسر الإحسان، ومنه الحديث في بر( : رحمه االله ُّ ّوهـو في حقهـما : الوالـدين ِ

ّ الأقربين من الأهل ضد العقوق   ).ّإليهم والتضييع لحقهم وهو الإساءة: ّوحق

اً ّبالقلب، والقول، والفعل تقربـ هو الإحسان إليهما،: ّ بر الوالدين:ًواصطلاحا
 . إلى االله تعالى

 
ّلقد أولى الإسلام الوالدين اهتماما بالغا، حيث جعل طاعتهما وبرهما من ً أفضل  ً

ًالقربات إلى االله تعالى، ونهى كذلك عن عقوقهما، وشدد على هذا الأمركثيرا، كما  ّ

l k j i h g f ﴿:  قوله سبحانه وتعالىمورد في القرآن الكري
s r q p o n m { z y x w v u t 

 .]٢٣:الإسراء[    ﴾| { ~ � ¡ ¢

ّ بأن نعبده ولا نشرك به شـيئا، وقـد قـرن بـر- سبحانه وتعالى-وقد أمرنا االله ً 
 ّوكلمـة القـضاء في الآيـة الـسابقة جـاءت بمعنـى الوجـوب،. الوالدين بـذلك
حانه سب ّ كما أنه سبحانه وتعالى، قد قرن شكرهما بشكره في قوله،والإلزام، والأمر
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ــالى ــمان[   ﴾ W V U T S R Q ﴿: وتع ــشكر الله ]١٤: لق ــإن ال ّ، ف ّ

ّوأما شـكر الوالـدين فيكـون عـلى نعمـة  سبحانه وتعالى يكون على نعمة الإيمان،
بية الصالحة ّ َمن صلى الصلوات الخمس فقد شكر  ((:عُيينة  وقد قال سفيان بن،ّالتر ْ ََ َ َْ َ َ ََّ َ َّ َ َْْ ِ

َتعالى، ومن دع االلهََّ َ ْ َ ََ َ ْا لوالديه في أدبار الصلوات فقدَ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َِ َ ِ َشكرهما ْ َُ َ َ((  . 

َسـألت النبـي  ((: وقد ورد في صحيح البخاري، عن عبد االله بن مـسعود قـال

ِأي الأعمال أحب إلى: صلى الله عليه وسلم َ َااللهَّ عز وجل؟ قال ََ َ َالصلاة على وقتهـا قـال: َ َْ َ َِّ َ ََ  َثـم أي؟: ُ
َبر الوالدين قال: قَال ِْ ْ ََ ِ ُّ َ ثم أي؟ قال:ِ  . ، رواه البخاري))االله سبيل  َالجهاد في: َُ

أن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الصلاة، والتي هي  صلى الله عليه وسلمفقد أخبرنا النّبي 
الجهاد،  بر الوالدين في الحديث على  صلى الله عليه وسلمّوقدم الرسول . دعائم الإسلام دعامة من

رجـل  فقـد قـال بر الوالدين فرض عين، ولا ينوب عنه فيه أحـد آخـر، إنحيث 
ِإني نذرت أن أغزو الروم، وإن( : لابن عباس َِ َ َأطـع أبويـك، : فقال. أَبوي منعاني ِ َ

َفإن الروم ُّ ِ مسلمين، بل  ّولا يختص بر الوالدين بكونهما. )ستجد من يغزوها غيرك َ
ّحتى ولو كانا كافرين فإنه يجب عليه أن يبرهما، ويحسن إليهما، ما لم يـأمراه بـشيء  ّ

P O N M L K J I ﴿: أو معصية للخالق، قال سبحانه وتعالىفيه شرك 
_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q﴾    ]٨:الممتحنة[ 

 
فق ّ بهما،  إن البر بالوالدين يكون من خلال الإحسان إليهما، والقول اللين، والتر

مـن ّيحبـان  ّومحبتهما، وتجنبّ القول الغلـيظ الـذي يـسبب نفـرتهما، ومنـادتهما بـما
مـا يحتاجـان مـن  الألفاظ، وقول ما ينفعهما في أمور دنياهما وآخرتهما، وتعلـيمهما

ّجـوازه في الـشرع،  أمور الدنيا والدين، ومعاشرتهما بالمعروف، وهو كل ما عرف
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وترك ما يأمران بتركـه  ّوإطاعتهما في كل ما يأمرانه به، من أمر واجب أو مندوب،
 .ما لم يكن في ذلك ضرر

ّ الوالدين أيضا عدم محاذاتهما في المشي، وعدم التقـدم علـيهما،وإن من بر إلا في  ً
الظلام، وعدم الجلوس عند الـدخول علـيهما إلابـإذنهما، : حالات الضرورة، مثل

ّلأن ذلـك ؛ وعجزهمـا  ًوأن لا يقوم إلا بإذنهما، ولا يستقبح منهما أمرا حال كبرهما

h g f n m l k j i ﴿: يــؤذيهما، قــال االله ســبحانه وتعــالى
 o﴾   ] ِيريد البر بهما مع اللطف ولين( : ّوقال ابن عباس. ]٣٦ :النسّاء ِ ِ ْ الجانـب،  ِ

ُّفلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد ِ َ َ ِ َ ُ َ َ َالنَّظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما َ ْ َ َِ ِْ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ َ  ّوإن مـن.  )ِ
إيـذاؤهما  يهما بسب أو شـتم، أوًحسان إليهما أيضا، عدم الإساءة إللإّأوجه البر وا

ّ لأن ذلك يعد من الكبـائر بـلا أي خـلاف، فقـد؛ّبأي شكل من الأشكال ّ ورد في  ّ
ِإن مـن الكبـائر  ((: قـال  صلى الله عليه وسلمّصحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو، أن رسـول االله  ِ َِ ََ ْ َّ ِ

ِشتم الرجل والديه، ِْ َّ ََ َْ ُ ُقالوا َ ُيا رسول : َ َ ُوهل يشتم الرج: االلهَ َ ََّ ُ َُ َل والديـه؟ قـالْ ِ ِْ َ ْنعـم،  :َ َ َ
ُّيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب َ ُ َ ُّ ُ َ ُ ُُّ َ ُ َ َّ َّ ُ ََ ُأمه فيسب أمه ََ ُّ َُّ ُ َ َُّ              :، وفي روايـة أخـرى)) َُ

ِإن من أكبر((  ََ ْْ ِ َّ ِالكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيـل ِ ِ ِ ِْ َّ ََ َ ُ َ َ َْ ْْ َ ِ ُيـا رسـول: َ َ ْ وكيـف يلااللهِ َ َ َْ َ ُعـن َ َ
َالرجل والديه؟ قال ِ ِْ ََّ َ َيسب أبا: ُ َُّ ُ ُالرجل فيسب الرجل أباه َ َ ُ ُّ َُ َّ ُ َ   .، رواه البخاري)) ََّ

ّوإن من بر الوالدين أيضا صلة من كان ودا لهما، فقد ورد في الصحيح ًّ ً عن ابـن  ّّ
ِّإن مـن أبـر الـبر  ((: يقـول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عمر رضي االله عنه قال ِ ْ ِّ َ َْ ِ َّ َصـلة ِ َ ِ

ِالرجل أهل ود أبيه ِ َ َِّ ُ ْ ُ ِبعد أن يولي، فإن غاب أو مات يحفظ أهل وده َّ ِّ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َُ َ َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ َ ْويحسن إلـيهم،  ِّ ِْ َ ِ ُ َِ ْ ُ
ْفإنه من تمام الإحسان إليه ََ ِ ِِ ْ ْ ُِ ِ َ َ ِ َّ   .رواه مسلم ،)) َ

 
 
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  
ّإن الأدلة على وجوب بر الوالدين من الكتاب والس ّ  : منها ّنة النبوية كثيرة، نذكرّ

 ّ عـز-ّ قرن بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته- سبحانه وتعالى-ّأن االله -١
ّ لأنـه وحـده الخـالق، فجعـل - سـبحانه وتعـالى- وقرن شكرهما بشكره-ّوجل

ّالسبب الظاهر لوجود الإنسان في الحياة، وهذا دليـل عـلى شـدة تأكيـد  الوالدين ّ
ّ أحبا الإنسان في طفولته، ورعياه، وقدما له كـل مـا يحتـاج إليـه،ّلأنهما؛ حقوقهما ّ ّ  

ّهذا يقتي تأكيد برهما، وتحريم أدنى مراتب الأذى لهما، مثل التأفف منو خـدمتهما  ّ
 .أو الضجر من مصاحبتهما

  جعل بر الوالدين أفضل مرتبة من الجهـاد، وذلـك-  سبحانه وتعالى- ّأن االله - ٢
يـستأذنه في  صلى الله عليه وسلم جاء رجـل إلى النبّـي : ضي االله عنهما قاللحديث عبد االله بن عمرو ر

أقبـل رجـل إلى : ففيهما فجاهد، وقـال: نعم، قال: أحي والداك؟ قال ": الجهاد فقال
َالهجرة والجهاد أبتغي الأجر من االله، قال أبايعك على: فقال صلى الله عليه وسلم ِرسول االله  فَهل من : ِ

ٌوالديك أحد َ أفتبتغي الأجر من االله؟:، قاليَنعم بل كلاهما ح: َحي؟ قال ََ َ نعم، : قال َ
 .الألباني ، رواه)) فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما: قال

ّونظرا لأهمية بر الوالدين عند العلماء فـإنهم أقـروا بأنـه -٣ ّ ّ ّ ّ لا يجـوز خـروج  ً
ّبـر الوالـدين هـو  ّ لأن؛الإنسان للجهاد إلا بإذن والديه شرط أن يكونا مـسلمين

ّفرض عين فإن  هاد فرض كفاية، ولكن في حال أصبح الجهادفرض عين، بينما الج

الجهاد أصبح حينهـا  ّ لأن؛الحكم في ذلك يتغير، وبالتالي لا يشترط إذنهما للخروج
ّفرضا على الجميع، وذلك في حال هجم عدو ما على البلد، أومن خـلال اسـتنفار  ً

  .ّالإمام، أو حضور الصف
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ّأن بر الوالدين يعد من أفضل الأ - ٤ ُ ّ ّأحـب  عـمال وأقربهـا إلى الجنّـة، وهـو مـنّ
ّ عز وجل- الأعمال إلى االله ّ بعد أداء الصلاة، وذلك لأن الرسول- ّ ّ أخبرنا بذلك،  صلى الله عليه وسلم  ّ

بن مسعود اتمنح معنى الترتيب والمهلة، فعن عبد االله  وقام بترتيبه باستخدام ثم، والتي
ِأي العمل أفضل؟ ق صلى الله عليه وسلم ُسألت رسول االله  :رضي االله عنه قال َ ُالصلاة لوقتها، قال: الَ ّ :

. الجهـاد في سـبيل االله: ّثـم أي؟ قـال :قلت: ثم بر الوالدين، قال: ّثم أي؟ قال: ُقلت
ّحدثني بهن رسول االله   .، ولو استزدته لزادني، رواه مسلم صلى الله عليه وسلم ّ

ّأن بر الوالدين يجلب رضى االله سبحانه وتعالى، فعـن عبـد االله بـن عمـر -٥ ّ 
 الوالد، وسـخط الـرب رضا ّ الرب فيرضا ((:قال  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنهما، عن النّبي 

 .، رواه الألباني)) في سخط الوالد

 ّأن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، فعن أبي الـدرداء رضي االله -٦
أبـواب الجنّـة، فـإن شـئت  الوالد أوسط: يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عنه قال

اوية بـن جاهمـة رضي االله مع وعن. ، رواه الترمذي"فأضع ذلك الباب أو احفظه
ِّعنهما أن جاهمة جاء إلى النَّبـي  َ َ َ يـا رسـول االلهِ، أردت أن أغـزو وقـد ":َفقـال  صلى الله عليه وسلمَِّ ُ َ 

َأستشيرك؟ فقال ُجئت َ َهل لك من أم؟ قال: ُ ٍَّ ِ َنعم، قال: َ َّفالزمها فإن: َ َالجنَّـة تحـت  َ َ

َرجليها  .  رواه الألباني)) ِ

والديه عند كبرهما، فعـن أبي  ّ بقم ببرقد دعا على من لم  صلى الله عليه وسلمّأن رسول االله  -٧
ّ رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغـم ((:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : هريرة رضي االله عنه قال ُّ

َمن أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، : قال! َرسول االلهِ من؟ يا: ُأنفه، قيل ِ

َيدخل الجنةّ ّثم لم من  على ّ وهذا دعاء مؤكد(:وقال الإمام القرطبي. ، رواه مسلم)) ِ
ّقصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين لأنفـه  صرعـه االله: أن يكـون معنـاه: أحـدهما: َّ
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ّ من لم يقم بما يجب عليـه مـن برهمـا ّفأهلكه، وهذا إنما يكون في حق أن : وثـانيهما .ّ
 -أعـضاء الوجـه   الـذي هـو أشرف-ّأذله االله؛ لأن من ألصق أنفه : يكون معناه

اب  ّ  إلى الـذلمـن   فقـد انتهـى-ّالذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشـياء  -بالتر
متأكـدات المنـدوبات،  َّالغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في

 وإن -الكبر بالـذكر ّويصلح لمن فرط في الواجبات، وهو الظاهر، وتخصيصه عند
ّكان برهما واجبا على كل حال ً ّ إنما كان ذلك لشدة-ّ ما إليه؛ ولضعفهما عـن حاجته ّ

ّفرصة برهما؛ لـئلا تفوتـه بمـوتهما،  القيام بكثير من مصالحهما، فيبادر الولد اغتنام
 .)فيندم على ذلك

ّأن بر الوالدين لا يختص بكونهما مسلمين، بل يجب برهما حتـى وإن -٨ ّ كانـا  ّ

ّكافرين، والإحسان إليهما، قال االله عز وجل ّ: ﴿  : 9 8 7 6 5 4 3 
 < ;﴾   . 

ّ الوالدين قرن النّبي  -٩ ّبالشرك باالله عز وجل،  عقوقهما  صلى الله عليه وسلمّأن من عظم حق

ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا ((:  صلى الله عليه وسلمقال النّبي : فعن أبي بكرة رضي االله عنه قال ّ .
الإشراك بـاالله، وعقـوق الوالـدين، وجلـس وكـان : االله، قال بلى يا رسول: قالوا

ّما زال يكررهـا حتـى قلنـاّوقول الزور، فـ ألا: ًمتكئا، فقال ، رواه ))ليتـه سـكت: ّ
 .البخاري

ّأن من عظم بر الوالدين أن حرم االله الجنةّ على من عقهما، وذلك لحديث -١٠ ّّ 
َّثلاثة قد حرم االله تبارك  ((:قال  صلى الله عليه وسلمّأن رسول االله : عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

ُّوالعاق، والدي مدمن الخمر،: ّوتعالى عليهم الجنة ّوث الذي يقر في أهله الخبـثُّ ُ (( ،
 .رواه الألباني


